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 في رزقك جل جلالهتوكَّل على الله 
 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. أعوذ با� من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على رسولنا  
الشیخ  محمد سید الأولین والآخرین. مدد یا رسول الله، مدد یا ساداتي أصحاب رسول الله، مدد یا مشایخنا، دستور مولانا 

 عبد الله الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة. 
 

موجھ للناس كافة. تشیر الآیة إلى   عظیم الشأنومع ذلك فإن القرآن   .ھناك آیة تتعلق ببني إسرائیل
یوم الجمعة ھو یومنا المقدس. وفي ذلك الیوم،   "السبت"، وھو الیوم الذي كان مقدساً لدیھم، تماماً كما أن

وھو تحریم لا یزال قائماً حتى یومنا ھذا. وكان الملتزمون منھم یتجنبون  —كان یحُظر علیھم الصید 
تقع على شاطئ البحر، وكانوا    ینتھم ، كانت مدجل جلالهالقیام بأي عمل أو نشاط في أیام السبت. وبحكمة الله 

عظیم  ویخبرنا القرآن  یبیعونھا، ویتاجرون بھا.على صید الأسماك؛ فیأكلون منھا،  یعتمدون في معیشتھم 
وھو الیوم الذي  —بأن الأسماك كانت تغیب عن البحر طوال أیام الأسبوع، ولكن في یوم السبت  الشأن

م علیھم فیھ الصید انوُا  بِمَا كَ عظیم الشأن "ما سبب ذلك؟ یجیب القرآن كان البحر یزخر بالأسماك. —حُرِّ
 جل جلالهونتیجة لذلك، وكنوع من العقاب، جعل الله  .فاسقین كانوالقد كانوا قوماً یرتكبون المعاصي،  ."یفَْسُقوُنَ 

انت تظھر بوفرة في یوم  بینما ك—بحیث لا تكاد تكفي لسد رمقھم —الأسماك شحیحة في الأیام الأخرى
 السبت. 

. 
أن من یركض خلف الدنیا لن    صلى الله عليه وسلمالكریم وفي ھذا درسٌ لنا في عصرنا الحالي أیضا؛ً فقد علّمنا نبینا 

، فإنھ ھو من  جل جلالهیدركھا حقا؛ً فمھما بلغت سرعة سعیھ، ستظل دائماً بعیدة عن متناولھ. أما إذا أراد الله 
ومع ذلك لا تتیسر أموري؛ فكلما اقترب   جتھاد،"أنا أعمل بجد وا  ونمن الناس یشتككثیراً یمنحك إیاھا. 

الأمر من الاكتمال، تعثر فجأة.. لماذا یحدث ھذا؟" قد یكون الأمر أن ھذا لیس من رزقك، أو أنك تفتقر  
  صلى الله عليه وسلمالكریم  یخبرنا نبینا  .جل جلالهعلى الله إلى التوكل على الله عز وجل. وفي زماننا ھذا، قلّ من یتصف بالتوكل 

أنھ إذا توكلت على الله ومضیت في طریقك، فإن الدنیا ستتبعك، وسیصلك رزقك لا محالة. فقد قدرّ الله  
لا یقلقون أكثر من  ،لك عز وجل لكل إنسان رزقاً معیناً. والمؤمنون إیماناً صادقاً یدركون ھذه الحقیقة؛ لذ 

قد كتب لك رزقك بالفعل، وسیأتیك أینما   جل جلالهالله  إن ". ؟ اذا سأفعلم"كیف سأعیش؟  اللازم، ولا یتساءلون
إلیك،   جل جلالهفإن كان الرزق مقدراً لك، فسیسُوقھ الله  .جل جلاله كنت، فلا تقلق. اسعَ في عملك، ثم توكل على الله

 وإن لم یكن كذلك، فمھما بلغت جھودك وسعیك، فلن تنالھ؛ لأنھ لم یكن لك أصلاً. 
. 

"لقد فعلتُ كذا وكذا". ولكن لو كان الجمیع مثلك، لما بقي لأحدٍ رزقٌ، ولما بقي لك    كثیرون یأتون قائلین
لیس خاصاً ببني إسرائیل   عظیم الشأن. وما ورد في القرآن جل جلالهأنت أیضاً شيء منھ! وتلك ھي حكمة الله 

  جل جلالهلا تعبد الله   .جل جلالهم على طاعتھ وقوِّ إیمانك، وداو جل جلاله، توكل على الله لكینطبق على الجمیع. لذ   فحسب، بل
وحده؛ فلا تجعل ھمك  جل جلالهلأنھ أمرك بذلك. فالرزق ھو عطاءٌ یختص بھ الله  جل جلالهمن أجل المال، بل اعبده 

توكّل رزقك. سیالله عز وجل ھو "الرزاق"، وھو وحده الذي إن . جل جلاله ، بل اعبد هللالسعي وراء الرزق
ومع ذلك، نرى الناس في زماننا  یخطئك. نبل سیسعى ھو إلیك ولسیأتیك رزقك؛  ،الله  إن شاء. جل جلاله علیھ

یجب أن أحصل  "یجب أن أحصل على ھذا،  قائلینھذا یركضون خلف الرزق؛ في سعیھم المحموم، 
!"، فیكون مآلھم أن یفقدوا حتى ما كان في أیدیھم  أضعافعلى ذاك، بل یجب أن أضاعف ما لدي عشر 

أعظم  —إن أعظم نعمة ، لك لذإذ یجدون أنفسھم خالي الوفاض تماماً.   بالفعل، ولا یتبقى لھم شيء؛
للإنسان ھو "الإیمان". فمن رُزق الإیمان، فلا داعي لأن یقلق أو یخشى شیئا؛ً لأن   جل جلالهالله  رزقھ —رزق
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أن  جل جلالهتوكلاً تاماً. نسأل الله  جل جلالهوالتوكل علیھ  ،جل جلالهالثقة بھ   ،جل جلالهالإیمان في جوھره یعني التصدیق با� 
 ومن الله التوفیق. الفاتحة.  .إن شاء الله، یقيرزقنا جمیعاً الإیمان الحق ی
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 قبرص لیفكا، 
 

http://www.mawlanasultan.org/

